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ساعـدت مجموعـة مـن قراصـنة الإنترنـت والمتسـللين الأمـريكيين الذيـن سـبق لهـم العمـل في وكـالات
الاستخبارات الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة في التجسس على مقدمة برامج مجموعة بي بي
سي الإعلاميـة ورئيـس قنـوات الجـزيرة. وشملـت عمليـات التجسـس شخصـيات إعلاميـة عربيـة بـارزة
أخرى، وذلك منذ انبثاق فجر التوترات السياسية المحتدمة التي تحالفت خلالها الإمارات رفقة دول

خليجية أخرى لفرض الحصار على قطر.

عمـــل المتســـللون الأمريكيـــون علـــى “مـــشروع رايفـــن” أو “مـــشروع الغـــراب الأســـود”، وهـــو برنـــامج
استخباراتي إماراتي سري للتجسس على المعارضين والمقاتلين والمعارضين السياسيين لمملكة الإمارات
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العربية المتحدة. وفي التحقيق الذي أجرته وكالة رويترز للأنباء في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، كُشف
عــن خبايــا مــشروع رايفــن وأعمــاله الدفينــة، بمــا في ذلــك فــرض الرقابــة علــى ناشــط بريطــاني وعــدة

صحفيين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم.

وجــد عملاء المــشروع الإمــاراتي، الــذي ســبق لتســعة منهــم العمــل في وكالــة الأمــن القــومي الأمريكيــة
والجيش الأمريكي، أنفسهم في خضم نزاع شديد الخطورة بين حلفاء ترامب الخليجيين. ويُبرز الدور
الذي مسئولو المخابرات السابقون في الولايات المتحدة على مستوى الصراع الإماراتي القطري حقيقة
ــة مــن ــل مــن الرقاب ــدول الأخــرى، مــع القلي ــة لل ــاتوا لاعــبين رئيســيين في الحــروب الإلكتروني أنهــم ب

واشنطن.

في شهر حزيران/ يونيو من السنة ذاتها، قطعت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية
يا، فلقد كان ذلك صراعا غير مع قطر وفرضت عليها حصارًا بريا وجويا وبحر

مسبوق بين الدول العربية التي لطالما كانت موحدة على مر التاريخ

اندلعت الأزمة بين البلدين في ربيع سنة ، عندما اتهمت الإمارات العربية المتحدة وحلفاؤها،
بمــا في ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية ومصر، دولــة قطــر ببــث الاضطرابــات في الــشرق الأوســط مــن
خلال دعمهــا لوسائــل الإعلام والجماعــات السياســية. ونتيجــة لذلــك، طــالب الإمــاراتيون نظرائهــم
القطريين باتخاذ سلسلة من الإجراءَات، بما في ذلك إغلاق قناة الجزيرة الفضائية التي تمولها قطر،
وسحب التمويل من وسائل الإعلام الأخرى التي تدعمها الدوحة، وقمع جماعة الإخوان المسلمين،

وهي حركة إسلامية تعتبرها بعض الحكومات العربية تهديداً.

وفي شهر حزيران/ يونيو من السنة ذاتها، قطعت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت
يـا، فلقـد كـان ذلـك صراعـا غـير مسـبوق بين الـدول العربيـة الـتي لطالمـا يـا وجويـا وبحر عليهـا حصـارًا بر
كــانت موحــدة علــى مــر التــاريخ. وفي ذلــك الأســبوع، بــاشر عملاء مــشروع رايفــن العمــل، حيــث شنــوا
عمليات للولوج إلى هواتف آيفون  من الصحفيين والوجوه الإعلامية الذين يعتقدون أنهم على
صلة بالحكومة القطرية أو جماعة الإخوان المسلمين، وذلك وفقًا لوثائق البرنامج التي استعرضتها

رويترز وأربعة أشخاص كانوا على صلة بهذه المهام.



 مقدمة برنامج المشهد على قناة بي بي سي عربي، جيزال خوري، ورئيس قناة الجزيرة حمد بن ثامر آل
ثاني، اللذين اخترقت هواتفهما من طرف المتسللين العاملين على مشروع رايفن.

اســتهدف مــشروع رايفــن شخصــيات إعلاميــة عربيــة ذات أفكــار سياســية متنوعــة، وذلــك ابتــداء مــن
مقدمة برنامج على قناة بيب بي سي عربي، مرورًا إلى رئيس قناة الجزيرة، ووصولاً إلى أحد المنتجين
التابعين لقناة فضائية في لندن تأسست على يد أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وبناء على
تصريحات المتسللين الذين عملوا على مشروع رايفن في السابق، كان الهدف من عملهم هو العثور
علــى مــواد تظهــر أن العائلــة المالكــة في قطــر قــد أثــرت علــى تغطيــة قنــاة الجــزيرة وغيرهــا مــن وسائــل
الإعلام، والكشف عن أي روابط بين شبكة التلفزيون المؤثرة وجماعة الإخوان المسلمين. ومن جهتها،

لم تتمكن وكالة رويترز من تحديد البيانات التي حصل عليها الإماراتيون.

كدت الجزيرة أنها مستقلة عن حكومة قطر، كما سبق للملحق الإعلامي في السفارة القطرية لطالما أ
في واشنطــن، جاســم بــن منصــور آل ثــاني، القــول إن:” حكومــة قطــر لا تطلــب مــن الجــزيرة تنفيــذ أي
أجندة على الإطلاق، كما لا تجبرها على شيء”. وأضاف أن الجزيرة تلقى معاملة أي وسيلة إعلامية

محترمة أخرى.

بعد أن فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين
حصارًا على قطر، صعد مشروع رايفن الإماراتي من هجماته الإلكترونية على

قطر والأهداف الإعلامية

ومـن جهتهـا، لم تـرد وزارة الخارجيـة الإماراتيـة وسـفارتها في واشنطـن علـى طلبـات التعليـق علـى هـذا
الموضـــوع، والأمـــر ســـيان بالنســـبة لوكالـــة الأمـــن القـــومي الأمريكيـــة ومتحدثـــة باســـم وزارة الـــدفاع.
وصرحـت السـفيرة الأمريكيـة السابقـة لـدى قطـر، دانـا شـل سـميث، أن اسـتهداف مـوظفي المخـابرات
الأمريكيــة المخــضرمين لحليــف لبلادهــا والتعــاون مــع دول أجنبيــة هــو أمــر مقلــق بحــق، مضيفــة أنــه
يتوجب على واشنطن أن تشرف بشكل أفضل على المتسللين الذين دربتهم الحكومة الأمريكية بعد



مغادرتهم لجهاز المخابرات. وفي حديثها إلى وكالة رويترز، قالت سميث:” لا ينبغي أن يكون الأشخاص
الذين لديهم مجموعات المهارات هذه قادرين على تقويض المصالح الأمريكية أو التعارض مع القيم

الأمريكية”.

الجدول الزمني للأحداث:

بعد أن فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين حصارًا على قطر، صعد
مشروع رايفن الإماراتي من هجماته الإلكترونية على قطر والأهداف الإعلامية. وفي هذا الصدد، علم
صحفيو رويترز أن عملاء الولايات المتحدة اخترقوا أجهزة خاصة بعشرة وجوه إعلامية بارزة. ويمكن لنا
تبين المسار الزمني لتورط مجموعة من المرتزقة الأمريكيين في أزمة إقليمية بين حلفاء الولايات المتحدة

المقربين من خلال الرسم البياني.

ملاحظة: وكالة الأنباء القطرية تعتبر منفذًا إعلاميا حكوميا. تعرض هاتف عزمي بشارة إلى الاختراق
 حزيران/ يونيو  في مناسبة ثانية يوم

تُظهر وثائق مشروع رايفن أن موجة الاختراق طالت مقدمة برنامج “المشهد” في قناة بي بي سي عربي،
جيزال خوري، وهو برنامج حواري يقوم على إجراء حوارات مع قادة الشرق الأوسط حول الأحداث
ية. والجدير بالذكر أن هاتف مقدمة البرنامج التي تقطن في بيروت تعرض للاختراق بعد ثلاثة الجار
أيــام فقــط مــن فــرض الحصــار، وذلــك بســبب اتصالهــا بعــزمي بشــارة، وهــو كــاتب مقيــم في الدوحــة

وسبق له انتقاد الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن تأسيس قناة “العربي الجديد”.

وعقب اتصال وكالة رويتر بها وإطلاعها على حقيقة تعرضها للاختراق، صرحت خوري قائلة:” إنهم
بحاجة إلى قضاء وقتهم في تحسين بلدهم واقتصادهم وليس من خلال اتخاذ جيزال خوري كهدف
للإخــتراق”. وفي الســياق ذاتــه، اســتهدف المتســللون الأمريكيــون العــاملون في مــشروع رايفــن مقــدم
ية، فيصل القاسم، وذلك كما تظهر برنامج “الاتجاه المعاكس” الذي يبث على قناة الجزيرة الإخبار

المقابلات والوثائق التي تحصلت عليها رويترز.

يعـرض برنـامج القاسـم مقـابلات بين ضيـوف يتنـاقشون حـول قضايـا مثـيرة للجـدل مثـل الفسـاد في



حكومات الشرق الأوسط. وفور إخباره بشأن تعرضه للاختراق، أعرب مقدم برنامج الاتجاه المعاكس
عـن عـدم تفـاجئه بقرصـنته مـن طـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة، والـتي اتهمهـا بكونهـا “رمـزًا للفسـاد

والسياسة القذرة”، قائلا إنها:” تخشى الحقيقة بكل بساطة”.

اسـتهدف برنـامج التجسـس المـدعوم مـن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مقـدم برنـامج قنـاة الجـزيرة
يسمى “الاتجاه المعاكس”، والذي أعطى صوتًا لقضايا اليوم الملحة. صورة مقر الشركة في الدوحة.

ـــامج رايفـــن ـــه فيصـــل القاســـم للاخـــتراق، اســـتهدف قراصـــنة برن ـــذي تعـــرض خلال ـــوم ال خلال الي
الإلكترونيون هاتف آيفون رئيس قناة الجزيرة الإخبارية حمد بن ثامر آل ثاني. ومن جهته، رفض آل
ثـاني التعليـق علـى مـا حـدث. ووفقـا للتحقيـق الـذي أجرتـه رويـترز مطلـع السـنة الحاليـة، اسـتخدمت
الهجمـات الإماراتيـة سلاحًـا إلكترونيـا يـدعى “كارمـا”، وهـو برنـامج سـمح للمتسـللين بـاختراق هـاتف
آيفون الضحية عن بعد عن طريق وضع رقم هاتفه أو عنوان البريد الإلكتروني المرتبط به في برنامج
الهجـوم. وعلـى عكـس البرامـج السابقـة، لا تتطلـب أداة كارمـا نقـر الضحيـة علـى الرابـط الـذي يُرسـل

إليه. وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل رفضت التعليق على هذا الموضوع.

أتــاحت أداة كارمــا إمكانيــة ولــوج عملاء رايفــن إلى جهــات الاتصــال والرسائــل والصــور وغيرهــا مــن
البيانات المخزنة على هواتف آيفون الضحايا، إلا أنها لم تمكنهم من التنصت على المكالمات الهاتفية.
وعلــى الرغــم مــن ولــوجهم إلى هــذه الأجهــزة، لم يتمكنــوا مــن الوصــول الكامــل إلى البيانــات الــتي
جمعوها، وعملوا على نقل البيانات المتحصل عليها إلى مسؤولي المخابرات الإماراتيين الذين يشرفون

على العملية، وليس من الواضح طبيعة هذه البيانات بعد.



أنشأت الإمارات مشروع رايفن سنة ، وذلك بمساعدة متعاقدي
الاستخبارات الأميركيين وكبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض من إدارة

جو دبليو بوش

ير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش من قبل في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، سُئل وز
ير الأولي الذي نشرته رويترز. وقابل قرقاش هذه مراسلين في نيويورك حول مشروع رايفن بعد التقر
التساؤلات بالقول إن بلاده تمتلك “سلطة سيبرانية”، لكنه لم يتطرق إلى البرنامج على وجه التحديد،

كما نفى استهداف المواطنين الأمريكيين أو الدول التي تربطها بالإمارات علاقات جيدة.

يكية لعمليات التجسس الصلات الأمر

أنشأت الإمارات مشروع رايفن سنة ، وذلك بمساعدة متعاقدي الاستخبارات الأميركيين وكبار
المسؤولين السابقين في البيت الأبيض من إدارة جو دبليو بوش. ومن جهته، رفض مجلس الأمن
القومي الأمريكي التعليق على هذا المشروع. وكان رايفن في البداية يهدف إلى القضاء على الإرهاب
مــن خلال مساعــدة الإمــارات علــى مراقبــة المســلحين في جميــع أنحــاء المنطقــة، لكــن مهــامه توســعت

ليبلغ مداها مراقبة وقمع مجموعة من المعارضين السياسيين في الإمارات العربية المتحدة.

كانت قطر على لائحة أهداف مشروع رايفن، لاسيما وأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
يــق الســعودية قــد اتهماهــا بــدعم المعارضــة السياســية في جميــع أنحــاء المنطقــة بصــفة جزئيــة عــن طر
تمويـل قنـاة الجـزيرة. وخلال احتجاجـات الربيـع العـربي سـنة ، نظـرت دول الخليـج إلى تغطيـة
الجزيرة الواسعة للمظاهرات في الشوا على أنها محاولة متعمدة من جانب قطر لإثارة معارضي
نظامها الملكي. وسبق لمديرة في مجلس الأمن القومي حول شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، إليسا كاتالانو إويرز، القول إن الجزيرة كان يُنظر إليها

على أنها “أداة لإثارة الانتفاضات الشعبية”.



يــر بالقــاهرة في الــوقت الــذي يتحــدث فيــه الرئيــس المصري  تجمــع عــرب متظــاهرون في ميــدان التحر
حسني مبارك مع شعبه في شباط/ فبراير . خلال احتجاجات الربيع العربي، نظرت بعض دول

الخليج إلى التغطية الإعلامية لمظاهرات الشوا باعتبارها وسيلة لتأجيج نيران التمرد.

يـن العابـدين بـن علـي في مهـد ثـورة الربيـع العـربي وانتخـابه رئيسًـا عقـب الإطاحـة بـالرئيس التـونسي ز
للبلاد سنة ، صرح الرئيس المنتخَب، المنصف المرزوقي، أن:” تغطية قناة الجزيرة للإحتجاجات
كان لها تأثير نفسي كبير على المتظاهرين، فلقد أرسلت عمليات البث رسالة إلى المحتجين مفادها أن

الانتفاضة تحدث في كل مكان وأنهم ليسوا بمفردهم”.

في شأن ذي صلة، قال فيصل القاسم، أحد ضحايا مشروع رايفن، أن الجزيرة تنقل الخبر من جميع
وجهات النظر دون رقابة، تاركة حرية اتخاذ القرار الصائب للشعوب العربية. ونظرا لحذرها المتنامي
ــورات ســنة ، شنــت مــن اعتلاء جماعــة الإخــوان المســلمين لســدة الحكــم في المنطقــة عقــب ث
السلطات الإماراتية حملة ضد عشرات الإسلاميين المشتبه بهم، الذين أدين الكثير منهم بالتخطيط
للإطاحة بالحكومة. وفي سنة ، صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا جماعة الإخوان

المسلمين والجماعات المحلية التابعة لها كمجموعات إرهابية.

علاوة على ذلك، استخدم الإماراتيون مشروع رايفن لاحتواء المعارضة في الداخل، ويمكن تبين صحة
ــائق الــتي تحصــلت عليهــا رويــترز. وفي ذلــك مــن خلال شهــادات العملاء الأمــريكيين الســابقين والوث
السنوات التي تلت الربيع العربي، تم تكليف العملاء بشكل متزايد باستهداف نشطاء حقوق الإنسان

والصحفيين الذين تجرأوا على التشكيك في قدرات الحكومة الإماراتية.



استهداف الصحفيين

في يونيــو/ حــزيران ، وعقــب فــرض دول الخليــج لحصارهــا علــى قطــر، عــززت دولــة الإمــارات
العربيــة المتحــدة جهودهــا للتجســس علــى الصــحفيين الذيــن يُــرى أنهــم مرتبطــون بقطــر. وفي ذلــك
الشهـر، توسـعت مهمـة مـشروع رايفـن في قطـر، ليصـبح عـدد العملاء المتفـرغين لمراقبـة شـؤون الدولـة

المجاورة سبعة عملاء بعد أن كان مقتصرًا على اثنين فقط.

تجاوزت استخدامات مشروع رايفن حدود منطقة الشرق الأوسط، ليبلغ
مداها بلدانا أخرى تحتوي شخصيات إعلامية أخرى تعتقد الإمارات أنها

مدعومة من قطر، بما في ذلك الصحفيون في وسائل الإعلام العربية التي تتخذ
من لندن مقرا لها، على غرار قناتي العربي والحوار

وفي مقابلة صحفية أجراها مع وكالة رويترز للأنباء، قال عبد الله العذبة أنه كان مستهدَفًا لأنه “كان
يــة انتقــاد يــر صــحيفة العــرب القطر مؤيــدا لحــراك الربيــع العــربي منــذ البدايــة. وســبق لرئيــس تحر

الإماراتيين مرارًا وتكرارا نظير معارضتهم لهذا الحراك.

تجاوزت استخدامات مشروع رايفن حدود منطقة الشرق الأوسط، ليبلغ مداها بلدانا أخرى تحتوي
شخصيات إعلامية أخرى تعتقد الإمارات أنها مدعومة من قطر، بما في ذلك الصحفيون في وسائل
الإعلام العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها، على غرار قناتي العربي والحوار. وتحظى القناتان اللتان
تبثان محتواهما باللغة العربية بشعبية كبرى في منطقة الشرق الأوسط. ومن جهته، صرح المتحدث

القطري آل ثاني أن حكومة بلاده لا تدعم قنوات العربي والحوار وصحيفة العرب.

 مقدم برنامج “الاتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة، فيصل القاسم (اليسار)، ورئيس تحرير صحيفة
يـة عبـد الله العذبـة (اليمين). تعـرض الإعلاميـان إلى اخـتراق هواتفهمـا بواسـطة مـشروع العـرب القطر

رايفن



تُعــد قنــاة العــربي الجديــد الفضائيــة وموقعهــا الــذي يحمــل الاســم نفســه وحــدتين تــابعتين لشركــة
“فضاءَات ميديا” التي تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها ويشرف على تسييرها وتمويلها رجال أعمال
يــون. ومــن جهتــه، صرح مــدير مجلــس إدارة القنــاة، عبــد الله الشيّــال، أن:” قنــاته تــرى نفســها قطر
متنفس صوت العرب الليبراليين والمؤيدين للديمقراطية”. ووفقًا للوثائق التي تحصلت عليها رويترز،

كان الشيّال عرضة للاختراق رفقة اثنين من موظفي القناة بعد أسابيع من فرض الحصار.

لم يكن مؤسس قناة العربي الجديد، عزمي بشارة، بمنأى عن عمليات الاختراق هو الآخر، كما سبق له
التحدث إلى مراسلي رويترز ووصف قناته بأنها “منفذ إعلامي مستقل في سياق العالم العربي. وأضاف
المـواطن الفلسـطيني المسـيحي الـذي يقطـن في قطـر أنـه:” لا أحـد يخبرنـا بمـا نقـوله. في بعـض الأحيـان
تكون الصحف حساسة بشأن ما لا يمكنها قوله، حيث أنك لست هنا لاستفزاز الأشخاص الذين

يتكفلون بتمويلك”.

منذ اليوم الأول لفرض الحصار، كانت قناة الحوار عرضة لاختراقات مشروع رايفن. وقال مؤسس
القنـاة الـتي يقـع مقرهـا الـرئيسي في لنـدن، عـزام التميمـي، إنـه يعتقـد أن الإمـارات تخـشى دعـم قنـاته
للإصلاح الســياسي وإرســاء الديمقراطيــة في العــالم العــربي. وبشكــل مخــالف للوسائــل الإعلاميــة الــتي
وقعت في شرك عمليات رايفن السيبرانية، لا تُنكر قناة الحوار تعاطفها مع جماعة الإخوان المسلمين،
مفيــدة بأنهــا تــدعمهم لاقتناعهــا بأنهــم “ضحايــا”. وخلال حــواره مــع رويــترز، صرح التميمــي بانتمــائه

للجماعة منذ وقت طويل ودعمه لحركة حماس للمقاومة الإسلامية.

في المقابل، رفض التميمي التصريح حول تلقي قناته لتمويلات من طرف الحكومة القطرية، لكنه قال
إنـه سـيقبل بـأي دعـم بـشرط عـدم وجـود قيـود. وأضـاف مؤسـس القنـاة الناطقـة بالعربيـة أن القنـاة
تعطي صوتًا لمجموعة من الآراء وتشجع الحوار، لكن مع وجود حدود معينة. وخلال مقابلة أجُريت
عبر الهاتف، صرح التميمي أن:” غالبية مشاهدينا مسلمون، نحن لا نقوم بتسويق أفكار غريبة عن

ثقافتنا، هذا ما يكسبنا شعبيتنا”.

المصدر: وكالة رويترز للأنباء

/https://www.noonpost.com/27203 : رابط المقال

https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-raven-media/
https://www.noonpost.com/27203/

